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 خالد مارونالخوري عظة 
 في القدّاس الإلهيّ من أجل الراقدين على رجاء القيامة

 في الذكرى الثامنة لانطلاقة جماعة "أذكرني في ملكوتك"
 بيادر رشعين – مورايسة القدّ كنيسة 

24/9/2017 

 .والرّوح القدس، الإله الواحد، آمينباسم الآب والابن                           

 
تحتفل الكنيسة بعيد القدِّيسة تقلا أولى الشهيدات. وبحسب في هذا اليوم، أي في الرابع والعشرين من أيلول، 

كى عن هذه القدِّيسة أنّّا رحمِّيَت للوحوشالذ   ا ولم تََحس ها بأيِّّ أذى.كما الوحوش سجدت له لكن  ، اكرة المسيحيّة، يُح
للصّلاة من  اا، شفيعة رعيّتنا الحبيبة. وفي ظلّ هاتين المناسبتين، نجتمع اليوم معً ة القدِّيسة مور يصادف اليوم أيضًا، عشي  

 أجل أبناء الرعيّة الّذين سبقونا إلى السّماء. 
الكهنة الجحدحد في رعيّتنا  فع لهاوقد ين، ن الكهنة الأقدمِّ ها مِّ قد تّم توارحثح  إنّ هذه العادة، الصّلاة من أجل أمواتنا،

 مسيرةمر أبونا عويس، الّذي يحتابع عح  كما نطلب من الله أن يحطيل  مع أبونا الزاعوق، رحمات الله عليه،الحبيبة، وبخاصّة 
إذ  من أجل إخوتنا الراقدينفي رعيّتنا. إخوتي، في كلّ شهر، مع جماعة "أذكرني في ملكوتك"، نصلّي  الصّلاة هذه

نين ن المؤمِّ إنّّم ليسوا محذوفين بالنسبة لنا عن لائحة الأحياء، لأنّّم ما زالوا أحياء في السّماء غير أنّّم ما عادوا مِّ 
ن أبناء الكنيسة الـمحجاهدة على هذه نين الحاضرين ههنا، مِّ المؤمِّ  ،نحنإننّا لا نزال  الـمحجاهِّدين على هذه الأرض.

أعمق، إذ  وقد تحوّل جهادهم الأرضيّ إلى جهاد   جهادهم على هذه الأرض قد انتهى،لأن  الأرض، أمّا أمواتنا فلا، 
 بعدئذ  أنحوا شحفعاء لنا في السّماء، لا يعني أبدًا أنهّ لا يجب أمواتنا قد أصبإنّ القول إنّ . في السّماء ناأصبحوا شحفعاء

في سلسلة بواسطة يسوع المسيح ي لهم لأننّا نشترك وإيّّهم علينا أن نحصلّ بل على العكس من ذلك تَامًا، إذ ي لهم لّ نحص
الله تقلين إلى عالم الأحياء في السّماء تحستجاب، كما أنّ ننا من أجل أمواتنا، الم. إنّ صلواتِّ متينةواحدة مترابطة 

  بسبب هذا الرباط الّذي يجمع بين أهل الأرض وأهل السّماء ألا وهو يسوع المسيح.، يستجيب لشفاعتهم
 من كر أمواتنا خجلًا فنحن لا نذ  الأقدمين: نَ ليست فقط مجر د عادات وتقاليد وَرِّثناها مِّ  إنّ صلاتنا من أجل أمواتنا

رحمهم كلمات التعزية كـ"ن الآخرين  ولا نذكرهم كي نسمع مِّ  ؛نفعل ذلكلم الآخرين، في حال مِّن قِّبَل ملامة التعرُّض لل
فيسوع المسيح قد جعل هذا الرباط الّذي يجمعنا من هذه الفانية،  مبانتقاله بهم لم ينتهِّ ذكرهم لأنّ ارتباطنا الله"، بل ن

على يسوع المسيح، ونحن  بأمواتنا مبنيّ  ناولذا نستطيع أن نذكرهم في صلواتنا وقداديسنا لأنّ ارتباط .بأمواتنا متينًا
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ذات بحعد عاطفي  ن البشر هي مجرّد كلمات  الـّتي نسمعها مِّ ة إنّ كلمات التعزيّ من الله الرّحمة والراحة لنفوسهم. نطلب 
هذا الارتباط الّذي يجمعنا بأمواتنا بواسطة يسوع التقوى المسيحيّة. إن   بِّّّ عنتعمن محبّة الآخرين، و  وإنسانّي، نابع  

لة  بيننا وبينهم، وشفاعتح  إلىصلاتنا لهم  يُوِّلالمسيح،  استهطال نِّعَم  إلهيّة علينا نحن الأحياء هم لنا تتحوّل إلى مسيرة صِّ
  في هذه الأرض.

نا للتَشَفُّع لمن بيننا إلى السّماء ، ولا أحد أفضل من أبناء هذه الأرض الّذين انتقلوا إننّا بحاجة ماسّة إلى نعَِم السّماء
طبيعتنا  اتّّذإنهّ إذ  عند الله الآب ووسيطنا الوحيدفيسوع المسيح هو الش فيع الأوّل  يسوع المسيح.عند الله الآب إلّا 

إنّ  حصولنا ل طبيعتنا الضعيفة والخاطئة إلى السّماء. ، فأدخَ منحنا بموته الخلاصيةّ وصار قريبًا منّا نحن البشر، و البشر 
قد  على الملكوت، نحن الخطأة يحشكِّل دينونة لنا، غير أنهّ لا يجب أن ننظر إليها على هذا النّحو لأنّ يسوع المسيح

إنّ زمن الصّليب، هو زمن ومنحنا الحياة الأبديةّ بموته على الصّليب.  ،أحبّنا للغايةهبنا بحبِّّه هذه النِّّعمة، إذ إنهّ و 
شك ل لنا قدوة الش هادة والاستشهاد، فالربّ يسوع الّذي صحلب على خشبة الصّليب،كان الش هيد الأوّل، وقد 

 وغيرها كثيرون: كالقدِّيس حبًّا بيسوع، صحلباننا في هذه الحياة. لقد استحشهِّدَت القدِّيسة مورا لِّ حمَ نحتذي بها في 
لقدِّيسين الش هيدين سركيس وباخوس اللّذين سنحتفل بعيدهما في الأيّّم القليلة القادمة. واتيموتاوس والقدِّيسة تقلا، 

ا  في الكنيسة إن  قافلة الشُّهداء ة أنهّ في القرون الأولى لنشوئها، عانت الكنيسة من الاضطهاد لمدّة وخاصّ  ،كبيرةٌ جدًّ
الحرق، متنوعة: كإنّ وسائل التعذيب والقتل الّتي تعرّض لها المسيحيّون الأوائل  .متواصلةسنة  ثلاثمائة وأربع عشرة 

للربّ لا تقتصر فقط على شهادة الدّم إنّّا المؤمن  شهادةنّ إ بًا أو بالرِّماح، أو بقطع الرأس.الموت صلو والرمي بالزيت، 
م لن إن  أبواب الجحي من خلال سلوكه وتصرُّفه مع الآخرين. ،في قلب مجتمعه الشهادة اليوميّة في حياتهأيضًا على 

ا بح  ع ذي جم على دمّ الشُّهداء وبخاصّة على دمّ الشهيد الأوّل فيها، يسوع المسيح، الّ ت  نِّيَ تقوى على الكنيسة لأنّ 
 وأهل السّماء. بدمائه الزكيّة بين أهل الأرض

ليب هو أبهى صورة للشهادة إنّ الصّ  نحتفل أيضًا بعيد الشهيدة القدِّيسة مورا.في هذا الزّمن المبارك، زمن الصّليب، 
لبان حتمًا سيحعل ق على صح  فإنهّليب ويموت، للاستشهاد يوميًّا، فإنهّ إن لم يحعل ق على الصّ  عوّ إنّ المؤمن مد والاستشهاد.

لا خلاص لنا إلّا بيسوع المسيح.  الربّ يسوع منحنا بحبّه الخلاص، إذإنّ  للربّ. ا الدّهر، فتكون حياته شهادةً هذ
نين لفرق بين المؤمِّ ولكن ا شمل بحبِّّه جميع البشر.قد الربّ يسوع غير المسيحيّين لا يََ لحصون، فولكن هذا لا يعني أنّ 

في هذه الحياة ، هو أنّ المؤمنين بالربّ يَتبّون محتعة ولذّة العيش مع الربّ منذ الآن، وهم يسيرون سواهمو  يسوعبالربّ 
نين فلا يَتبّون ذلك، إذ إنّ حياتهم تحشكِّل مسيرة صوب ؛ أمّا غير المؤمِّ في الملكوت السماويّ  صوب لقاء الحبيب

صحيحٌ لى الربّ من خلال إنجيله المقد س. تعرفّوا إي ا، ولملعماد والافخارستيّ قدّسة، كارار الملأنّّم لم ينالوا الأس المجهول
الأرض،  نحن المؤمنين الأحياء في هذه، غير أنهّ في ما بيننا، ونطلب شفاعتهم القدِّيسين الشهداء ي لأمواتنالّ أننّا نحص
، وعائلته للحبّ يشهد  في مجتمعه عندمان ليسوع المسيح يشهد المؤمِّ  أحياء يعكسون صورة يسوع في مجتمعهم. شهداءح 
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ن أن يكون علامةً فارقة في المؤمِّ  علىوعندما يدافع عن القضايّ المحقّة ولو أدّى به ذلك إلى الاستشهاد الدّموي. 
ن من حوله إلى التساؤل حول مصدر هذا الفرح الحقيقيّ الّذي لا يزول على فيدفع الكثيريمجتمعه من خلال سلوكه، 

يقات. إنّ المؤمِّ الرّغم من  ن الّذي يعيش حياةً لا تدفع الآخرين إلى التساؤل حول مصدر الفرح الّذي يعيشه، هو  الضِّّ
ع تحت المكيال إذ لا يعكس في حياته نور ـكال لِّّح الّذي تكل م عنه الإنجيل، وهو أيضًا النّور الّذي وحضِّ مِّلح الّذي لا يمح

ق قة في كلّ مؤمن فيكون الملح الّذي يحعطي طعمًا  على كلمة المسيح المسيح الموجود في داخله. يسوع أن تكون محح
 لمجتمعه، والنّور الّذي يحضيء هذا العالم الـمحظلِّم الّذي يعيش فيه.

ا لأنهّ يحشكِّل انعكاسًا لصدى صوت المسيح على  وفي هذا العالم، إنّ وجود المسيحيّين في هذا الشرق ضروريّ جدًّ
 لّتي نعيش فيها. إنّ كلّ مسيحيّ هو مشروع شهادة واستشهاد في عالمنا، وبالتّالي مشروع قداسة،هذه الكرة الأرضيّة ا

، تلك البّيةّ القاحلة بفعل ابتعاد أبناء هذه الأرض يسوع في بريةّ هذا العالم ن أن يكون شاهدًا للربّ إذ على كلّ مؤمِّ 
كلّ شهدائنا، كما نطلب منه بشفاعة هذه القدِّيسة   ي إلى الله من أجللّ نحصيسوع المسيح. : عن الحقيقة ألا وهي

م على مثالها مشاركين مهلكلّ مرضانا فيحملوا جراحاتهم وآلا ات أن تكون قدوةً الّتي عانت من الجراح الشهيدة
تنا، د بالصّلاة مع جماعة "أذكرني في ملكوتك"، التّـي انطلقت في رعيّ حِّ مه. وفي أجواء الصّلاة هذه، نت  المسيح في آلا

لَتَ رعيّة مار مارون، منذ تسع سنوات.  مقطوعة أبدًا، نا بأمواتنا ليست إنطلقت هذه الجماعة في رعيّتنا لتحذكِّرنا أنّ صِّ
 قونا على دروب السّماء هم أحبّاؤنا وأصدقاؤنا.ي لهم دائمًا، إذ إنّ مَن سبلّ ولذا علينا أن نص

ح. وهل أفضل مِّن لاقة الصداقة الّتي تجمعنا بهم بواسطة يسوع المسيلع إنَّ الصّلاة من أجل أمواتنا ما هي إلّا توطيد
شحفعاء لنا عند الله. وعندما ن وبالتّالي حوا في السّماء، أي أنّّم قدِّيسو ي لصديقه؟ إنّ أمواتنا قد أصبلّ الص ديق كي يحص

من أجلهم كي  الربّ يسوع الفادي والمخلِّّص ا بهذا الفعل، نصرخ إلىنرض، فإنّ حياء على هذه الأي لهم نحن الألّ نحص
لِّّصهم  م أنّ ونحن نعل تنا،ي لكلّ النّفوس المنقطعة في قريلّ ، علينا أيضًا ألّا ننسى أن نحصإخوتيويفديهم. من عذاباتهم يَح

لكاهن وا ولم يعد لديهم أحد ليذكرهم في هذه الدّنيا في صلاته. لذا، فلنطلب من افُّ هناك بعض الأشخاص الّذي تو 
ي لهم ذاكرين أسماءهم، ومقدِّمين الذبائح الإلهيّة من أجل راحة نفوسهم. وإضافةً إلى الذبائح الإلهيّة، يمكننا أن لّ صأن يح 

نحقدِّم أصوامًا لأجلهم، كما يمكننا أن نقوم بأفعال رحمة على نيّة أمواتنا وخصوصًا على نيّة الأنفس المنقطعة، كما 
يها.إنّ هذه الصّلوات هي ذات فعاليّة كبّى عند أمواتنا، وهي أفضل لِّّ نا الّتي نحصلأجلهم مسابحِّ يمكننا أيضًا أن نقدِّم 

مهم حين كانوا على هذه الأرض، وأفضل من الطعّام الماديّ خفيف من آلانّا نحقدِّمها لهم للت  من حبوب دواء  كثيرة كح 
ننا. إنّ جوعهم اليوم لم يعد إلى الطعّام إنّّا إلى الصّلاة إذ إنّّم ا نحقدِّمه لهم حين كانوا لا يزالون بينّ الأرضيّ الّذي كح 

 يتشّوقون للحقيا الحبيب وجهًا لوجه. 
ة في السّماء، جدّ والكنيسة المم بين الكنيسة المجاهدةقائمة لَة صِّّ لتلك ا اليوم، هي من أجل أن تبقى حبّائي، صلاتيأ

اهدون على هذه الأرض، وبين الّ أي بين المؤمنين الأحياء الّذي لا يزالون  لذا ذين سبقونا إلى الملكوت السّماوي. يجح



4 
 

مسيرة  رّ ب شفاعتهم، وبالتّالي تستمِّ ي لأجل أمواتنا، كي يرحمهم الربّ، كما نطللّ اليوم، في هذا المكان المقدّس نصنحن 
ة إذ علينا ر  تجعل تلك المسيرة مستمِّ شأنّا أن الص لاة بين أهل الأرض وأهل السّماء. إنّ صلاتنا من أجل أمواتنا من 

 ي لنا حين انتقالنا من هذه الأرض، وتبقى تلكلّ ة لأجل الراّقدين، فنجد مَن يحصأن نعلِّّم أبناءنا وأحفادنا الصّلا
، ولم أنهّ الفادي والـمحخلِّّص فيحظهر مجده إلى كلّ الّذين عرفواة إلى أن يأتي مجد الربّ بالمجيء الثاني، ر  المسيرة مستمِّ 

لِّصًا لهم. إنّ يسوع المسيح هو الباب الوحيد الّذي يستطيع المؤمِّ  ن من خلاله الدّخول إلى الملكوت. يعترفوا بسواه مُح
لتزاماتنا من خلال اعترافاتنا، ومواقفنا وا نين وحسب، إنّّاإنّ الربّ سيكون ممج دًا يوم ظهوره لا من خلال حياة المؤمِّ 

 إيماننا به. آمين.اليوميّة الّتي تحشير إلى 
 دحوِّنت العظة مِّن  قِّبَلِّنا بتصرّف. ملاحظة:


